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مع أننا نعرف یقینا أن الموت علینا حق وأنھ أقرب إلینا من حبل الورید إلا أنھ حین یغتال عزیزا نقول: اختطفھ أو 
صدق ما یكون بالنسبة للمؤرخ الكبیر رءوف عباس، رحمھ الله. كان فى قمة صحتھ، خطفھ الموت. ولعل ھذا أ

صاحب بنیان قوى ونشاط وفیر وعطاء متدفق، كان یجلس إلى مكتبھ خمس ساعات متصلة أو أكثر دون أن یكل 
ج أجرى أو یمل، أو یتحرك ولو فى إطار المكتب الذى یعمل فیھ، فجأة شعر بألم فى ذراعھ الیسرى، ذھب للعلا

فحصا شاملا. أثارت نتائجھ شكوكا عند معالجیھ. بعد فحوص أدق وأشمل تبث أنھ أصیب بمرض خبیث فى 
البنكریاس. وقال الأطباء إنھا مسألة وقت، كان ھذا فى منتصف ینایر الماضى، كان الخبر صاعقة: عن نفسى، لم 

نوات، قالوا: إلا البنكریاس، ارحمونا. أصدق الأطباء. وحكیت حكایات عن مرضى أعرفھم عاشوا بورم خبیث س
قالوا إنھا الحقیقة. مع ذلك، كتبت ھنا، عندئذ أخاطبھ: أنت أقوى من المرض، قالوا: ھذا وھم. سألتھم الرحمة.. 
وفعلا، بدأ التدھور سریعا، أسرع مما كنت أتصور. سبحان الله: بدأ الجبل، كما كنا نسمیھ یھتز. وبدأت شھور من 

صفیائھ من محبیھ وأصدقائھ وھم كثیرون. إذن صدقت رؤیة الأطباء ـ ھل نستطیع أن نتقاسم الأحزان عند أ
المرض والألم معھ؟ كنا نسائل أنفسنا. كان یتماسك، یتألم صمت. أبى أن یعالج على حساب أحد، وذھب إلى 

منى أنفسنا. نشفق على باریس وعاد سریعا. كان معنى العودة السریعة أن لا أمل. ولكن رحمة الله واسعة. كنا ن
حالنا بعده لیس لصداقة أو قرب منھ فقط، بل لسببین متكاملین: ما كان ینتظر منھ أن یعطیھ، وكان یستعد لھ فعلا، 
وأن الخسارة فیھ لا تعوض. لیس ھذا معنى حماسیا، ولكنھ تعبیر حقیقى وصحیح، سآتى إلیھ. كان مرضھ ورحیلھ 

إلى الیوم الحزین،  6691ت بیننا علاقة وصداقة تزید على أربعین عاما منذ بالنسبة لى خسارة مضاعفة، فقد ربط
». شفاه الله«العدد الماضى، التى تمنیت فیھا » فواصل«یونیو الماضى، بعد لحظات من كتابة  62یوم الخمیس 

مد أنیس، ولا الذى شارك فیھ على یدى أستاذنا الدكتور مح» الجمھوریة«كانت البدایة فى قسم الأبحاث فى جریدة 
، وعمل آخرین »قسم الأبحاث«أذكر أنھ حضر إلى ھذا القسم بعد رحیل الدكتور أنیس إلى الجزاذر. وعملھ فى 

من أمثالھ من الجامعیین شابتھ سلبیات منھا مثلا أن أبحاثھ كانت تضل طریقھا إلى النشر بعد جمعھا، ویقول 
فقد كان الأستاذ محمد الحیوان مدیر التحریر یرى فى كل المسئول عن ذلك عندئذ: ضاعت، أعمل إیھ؟ اشنقونى. 

من یدخل ھذا القسم شیوعیا خطیرا یجب حجب كلماتھ عن القراء لخطورتھا؟ أیام وتواریخ لم تكتب كاملة بعد، 
بشكل خاص، ومع رحیل  5791ثم بعد انقلاب مارس  1791فمتى تكتب؟ وبعد انقلاب الرئیس السادات فى مایو 

لى العراق انقطعت تقریبا العلاقة مع رءوف عباس إلا من قراءة أعمالھ، إلى أن جمعت الأیام فى جلال السید إ
أبوظبى بین الدكتور محمد أنیس وجلال السید والعبدͿ، وكنا ثلاثتنا من أصحاب العلاقة معھ، وطالما جرى 

الله الجمیع، ومن جدید، عادت  الحدیث عنھ، والمقارنة بینھ وبین آخرین مثل الدكتور عبدالعظیم رمضان، رحم
وكان جلال السید رابطة العقد. كنا نلتقى أسبوعیا  0991العلاقة أقوى مما كانت بعد العودة من أبوظبى فى 

أعدت تقلیدا من صحافة الأربعینیات بنشر مقالات كبار الكتاب فى » الأھالي«تقریبا، ولما تولیت رئاسة تحریر 
وكان » مشیناھا خطي«الصفحة الأولى، وأسھم رءوف عباس فى ھذا إسھاما كبیرا ذكر بعضھ فى مذكراتھ 

لبعض ھذه المقالات دوى خطیر، مثل مقالھ عن منع الدكتور یونان لبیب رزق عن وضع أسئلة امتحان التاریخ 
فضلا عن یومیاتھ العمیقة الجمیلة والبسیطة.. ومنذ ذلك الوقت توثقت عرى »! قبطي«لعامة بدعوى أنھ للثانویة ا

الصداقة، وأصبح تقلید اللقاء الذى سنھ جلال السید تقلیدا ثابتا فى یوم من كل شھر. على الأقل، واتسعت مجموعة 
من كبار المثقفین والجامعیین وغیرھم. وكانت ھذا اللقاء. كمجموعة ثابتة إلى جانب عدد غیر قلیل من العابرین 

أحادیثھ فى ھذا اللقاء من خیر ما یصغى إلیھ الإنسان ویتعلم ویستفید منھ، وفى ھذا اللقاء، نبتت فكرة كتابة 
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مذكراتھ، وقد أشار إلى ھذا فى المقدمة، ولعل مسامرات ھذه اللقاءات لو كتبت وجمعت لكانت ثروة تاریخیة 
ولعل بعض الأصدقاء الذین تشغلھم ھموم الكتابة المنتظمة یھتمون بكتابة أوسع عن ھذه اللقاءات وفكریة كبیرة.. 

وأحادیثھا، ومناقشاتھا وطرائفھا. لیتھ كان بیننا، فقد كان أقدرنا على ذلك، إذا كان یكتب بالبساطة والعذوبة نفسھا 
قطعة من تربة مصر فى خصبھا وعطائھا،  التى یتحدث بھا، بساطة وعذوبة ابن الشعب ومؤرخ الشعب، فقد كان

قطعة فیھا مزیج عجیب من أساتذتھ الكبار أحمد عزت عبدالكریم ومحمد أنیس وأحمد عبدالرحیم مصطفى، كما 
كان فیھ قبس من أبناء الشعب: عبدالله الندیم، وأحمد نبیل الھلالى وشھدى عطیة الشافعى ومحمد عودة، وھذا 

لھ تأثیره الخاص على تلامیذه، ولعل ھذا معنى أنھ خسارة لا تعوض، أى أنھ نبتة  المزیج الجامع بین كل ھؤلاء
خاصة فى ظروف خاصة وطابع خاص.. وإلا ھل بیننا الیوم طھ حسین آخر أو عباس العقاد آخر، أو نجیب 

ھم فى محفوظ آخر أو أحمد بھاء الدین آخر أو مصطفى أمین آخر؟ قد یكون ھناك من جاء بعد ھؤلاء وتفوق علی
میدان أو آخر، لكن التفوق ھنا إن حدث لا یعنى التكرار، لأن كل واحد من ھؤلاء ابن مرحلة، ولھ دور. وأعتقد 
أن رءوف عباس فى مجال التاریخ، خاصة التاریخ الاجتماعى واحد من ھؤلاء، كان معلما وشاھدا ودلیلا، لذلك 

لھ لا یكون فقط بالبكاء والعویل والنحیب، وبحفلات فھو غیر قابل للتكرار والخسارة فیھ لا تعوض. والوفاء 
إلا أن السرعة » ما أحلى البكاء على رأس المیت«الرثاء والتأبین، بل الوفاء الحق ھو استكمال رسالتھ.. وھنا 

مطلوبة بإعادة نشر أعمالھ كاملة، خاصة الأعمال التى نفدت، وجمع بحوثھ ومقالاتھ فى المجلات المتخصصة 
ت والصحف العامة، مثل: فكر والھلال والعربى والأھالى والكرامة وغیرھا. وتبببیھا ونشرھا، فضلا وفى المجلا

عن النظر فى أوراقھ، وأعتقد أنھا كثیرة. وھذا واجب تلامیذه وأصدقائھ، وزملائھ سواء فى كلیة الآداب جامعة 
مع ما كتب عنھ لإصداره فى كتاب القاھرة أو معھد البحوث العربیة، أو فى الجمعیة التاریخیة فضلا عن ج

تذكارى بمناسبة الأربعین.. عندئذ نستطیع أن نقول لھ: طبت حیا ومیتا. ومرة أخرى لو لم أؤمن بالبعث لآمنت بھ 
 كى ألقاك. 
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